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“أعتقــد أنــه يجــب أن نتحــرك” جملــة قالهــا الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا بعــد مجــزرة الكيمــاوي في
كثر من ألف شخص، وفي الغوطة الشرقية في  أغسطس/آب في العام  التي أودت بحياة أ
 أبريل/نيسـان الحـالي تعرضـت خـان شيخـون في إدلـب لهجـوم بالأسـلحة الكيماويـة أدى إلى مقتـل
نحـو  شخـص وإصابـة ، بعـدها قـال ترامـب ” الهجـوم الـذي اقترفـه نظـام الأسـد، لا يمكـن

غض النظر عنه، إنها الآن مسؤوليتي”. 

نفـس الخـط الأحمـر الـذي رسـمه أوبامـا وترامـب علـى اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة، إلا أن ترامـب لم
تمضي  ساعة على تصريحاته حتى أمطرت البوا الأمريكية في البحر المتوسط، مطار الشعيرات

العسكري في حمص بصواريخ التوماهوك، لتتركه أثرًا بعد عين. 

ترامب يثور على خط أوباما الأحمر

تسارعت الأحداث خلال اليومين الماضيين بعد مجزرة الكيماوي في خان شيخون بإدلب، أدت لحملة
كــدت انتقــادات دوليــة ضــد النظــام الســوري المتهــم الــرئيسي بارتكــاب هــذه الجريمــة الدوليــة، حيــث أ
مصادر المعارضة أن طائرات تابعة للنظام السوري أقلعت صباح يوم الثلاثاء من مطار الشعيرات في
حمص وتم التقاط إشاراتها ورصد حركتها إلى أن تم تفريغ حمولتها في خان شيخون لتعود بعدها

إلى قاعدتها. 

https://www.noonpost.com/17442/
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أثبتـت بعثـة تحقيـق مـن تركيـا بعـد ذهابهـا إلى المنطقـة اسـتخدام النظـام السـوري أسـلحة كيميائيـة في
خــان شيخــون بعــد عمليــات تشريــح لجثــث عــدد مــن القتلــى بمشاركــة ممثلين عــن منظمــة الصــحة
كدت من ير العدل التركي، بكر بوزداغ، أمس الخميس، في هذا الصدد، إنّ بلاده تأ العالمية، وقال وز
الناحيــة العلميــة مــن اســتخدام نظــام بشــار الأســد لأســلحة كيميائيــة، نتيجــة تشريــح  جثــث قتلــى

سقطوا في الهجوم على بلدة خان شيخون.

يا، فما قبل المجزرة كانت الإدارة أعلنت، بلسان المجزرة قلبت إدارة ترامب رأسًا على عقب اتجاه سور
ير الخارجية والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة؛ أنها ليست معنية بأمر الرئيس البيت الأبيض ووز
الأسد وأنها تترك للشعب السوري تقرير مصيره، ويتماهى هذا مع موقف ترامب ما قبل الانتخابات

يا. في العام ، حذر فيه إدارة أوباما من أي تدخل في سور

Here's video from the #Tomahawk launches against #Syria.
For more on the story, visit https://t.co/2GprTQGGjs.

pic.twitter.com/kB3gbBy4ma
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سرعــان مــا تغــيرت هــذه اللهجــة وتغــير الموقــف وتســارعت الأحــداث ليخــ ترامــب ويقــول هــذه المــرة،
تزامنًا مع مجزرة الكيماوي في خان شيخون، وأثناء لقاءه مع الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض
يا والرئيس الأسد”  وأنه لن يفصح يوم الأربعاء أن موقفه بعد ضربة الكيمياوي قد “تغيرّ من سور

عما في جعبته في هذا الخصوص. 

وقـالت سـفيرة الولايـات المتحـدة، نيـكي هيلـي، في جلسـة للأمـم المتحـدة، بعـد المجـزرة أنـه “إذا فشلـت
الأمم المتحدة، مرة تلو الأخرى، باتخاذ الخطوات اللازمة وموقف موحد سترى بعض الدول نفسها
مضطرة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب”. علمًا أنها نفسها التي خرجت قبل أيام تردد موقف إدارتها

من مصير الأسد، والذي فهم في إطار تطمينات للأسد على مستقبله. 

ير الخارجية الأمريكي يدعو لرحيل الأسد  وز

يـدا للقـاء الرئيـس الصـيني، صرح ومـن ثـم بـدأ التصـعيد وعلـى متن طـارته الرئاسـية متوجهًـا إلى فلور
يـا عـار علـى الإنسانيـة. مـا فعلـه بشـار الأسـد رهيـب، وهـو في السـلطة، ترامـب أن “مـا حصـل في سور
ير الخارجية الأميركي، تيلرسون، أمس الخميس، بـ”رد لذلك أعتقد أن شيئا لا بد سيحصل”. ووعد وز
مناسب” على هجوم خان شيخون، ودعا تيلرسون إلى رحيل الأسد، وذلك بعد أسبوع من كلامه
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أن “مصــير الأســد يقــرره الشعــب الســوري” . وشــدد في تصريحــه اليــوم، علــى أن “الــدور المســتقبلي
للأسد غير مؤكد، وبالنظر إلى أفعاله يبدو أنه لن يلعب أي دور في حكم الشعب السوري”.

ية ية لا تغيير ضربة رمز

من بين حزمة من الخطط العسكرية اختار ترامب أن يوجه ضربة عسكرية محدودة على المطار الذي
انطلقــت منــه طــائرات النظــام، بــدون ســابق قــرار مــن مجلــس الأمــن أو الكــونغرس الأمريــكي، حيــث
انطلقـت عـشرات الصـواريخ البعيـدة المـدى مـن نـوع “تومـاهوك”، مـن مـدمرتين أمـريكيتين في البحـر
المتوسط، كما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، وبثت مقطع فيديو في يظهر إطلاق الصواريخ،
كثر مــن  صاروخًا، اســتهدفت طــائرات يــة، شرق حمــص بــأ عــن اســتهداف القاعــدة الجويــة السور
وملاجــئ الطــائرات ومســتودعات للوقــود والــدعم اللــوجستي ومســتودعات الذخــائر ونظــم الــدفاع

الجوي وأجهزة الرادار في المطار.

الكرملين اليوم الضربة الأميركية عدوانا على دولة ذات سيادة وانتهاكًا
للقوانين الدولية لدولة

وقال ترامب: “الليلة أمرت بضرب القاعدة الجوية التي انطلقت منها الهجمة الكيماوية على خان
شيخون السورية” إذ “ليس هنالك شك في استخدام النظام السوري اسلحة كيماوية محظورة”،
يــا كــانت لحمايــة الامــن القــومي الأمــيركي” بعــد أن “فشلــت كــد أن “الضربــات العســكرية علــى سور وأ
جميع المحاولات لتغيير سلوك الأسد”، وأضاف “ادعو العالم المتحضر للانضمام إلى الولايات المتحدة

يا”. لإنهاء المجازر في سور



وفرت مجزرة خان شيخون فرصة ثمينة للرئيس ترامب لرسم صورة مغايرة عن أوباما، وعن الإدارة
الأمريكيــة الجديــدة ورسالــة إلى بعــض دول العــالم وخاصــة روســيا، كمــا أن للرسالــة دوافــع داخليــة
أيضًا؛ ترامب بضربته للأسد قال لحاضنته الأمريكية، أنه رجل الساعة خصوصًا وأن الصحف المحلية
الأمريكيــة والأجنبيــة عمومًــا تفــاعلت مــع المجــزرة بشكــل كــبير، كمــا أنــه وعــد في تجــاوز العــثرات الــتي
حصــلت في إدارتــه منــذ تــوليه الرئاسة، وبالنســبة لملــف التحقيقــات الروســية في تــدخلها بالانتخابــات

الأمريكية سيتم تأجيلها مؤقتًا.

ــدة ــا الشماليــة والأســد نفســه أن الإدارة الجدي ي ــران وكور ــة مهمــة إلى إي ــة رسال كذلــك حملت الضرب
مختلفة عن السابقة وأنها تنفذ ما تقول فيما يخص “التهديد العسكري”، وأن أمريكا عادت لتأخذ

زمام المبادرة وأن الكلمة الأمريكية في المنطقة هي العليا. 

يا الشمالية والأسد نفسه أن الإدارة حملت الضربة رسالة مهمة إلى إيران وكور
الأمريكية  الجديدة مختلفة عن سابقتها

فيمـا يخـص روسـيا يعتقـد أن موسـكو لـديها علـم بالعمليـة ولـو علـى سبيـل الإطلاع وليـس التنسـيق
معها!، وهو ما يعبر عن عدم سقوط ضحايا روس من بين القتلى فالواضح أنهم أخلوا قواتهم من
يــة أمــام العــالم، حيــث اعتــبر الكــرملين اليــوم الضربــة المطــار.  ولكــن كــانت البروبوغانــدا الروســية ضرور
الأميركية “عدوانا على دولة ذات سيادة” وانتهاكًا للقوانين الدولية لدولة، كما أوقفت روسيا العمل
يــا كمــا أعلنــت بــالمذكرة مــع واشنطــن لتفــادي الحــوادث وتــوفير أمــن الطــيران خلال العمليــة في سور



وزارة الخارجية الروسية، وأن الضربة ألحقت “ضررا هائلا” بالعلاقات مع روسيا.

يـا تمتلـك أسـلحة كيميائيـة، وأن التحـرك وقـال المتحـدث باسـم الكـرملين أن روسـيا لا تعتقـد بـأن سور
الأميركي سيشكل حتما عقبة أمام إنشاء تحالف دولي في سبيل محاربة الإرهاب. ووصفت الخارجية
كدت أنها يا بالنهج الجنوني الذي يعقد من المشاكل القائمة، وأ الروسية الضربات الأميركية على سور

ية. عمل عدواني واضح ضد سيادة الدولة السور

وفي السياق نفسه أعلن مجلس الدوما عن عقد جلسة طارئة اليوم لبحث التطورات بعد الضربة
يــا. ووصــف رئيــس مجلــس الــدوما الصاروخيــة الأميركيــة علــى مطــار الشعــيرات بحمــص وســط سور

يا بأنها عدوان من قبل الولايات المتحدة تحت حجة واهية. الروسي الضربة الاميركية ضد سور

سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة

وبغض النظر عن إخبار أمريكا للروس بخصوص العملية أم لا! فإن الموقف الروسي الحالي يعبر عن
يـة، والـذي يبـدي تأييـدًا صارخًـا لنظـام بشـار الأسـد الاتسـاق الـزمني لهـا مـن موقفهـا في الأزمـة السور

ويسير وفق ما تقتضيه مصالحه. 

يــرى مراقبــون أن الضربــة الأمريكيــة لــن تحمــل النظــام الســوري علــى تغيــير حسابــاته ويبقــى الوضــع
يـة، فالعمليـة محـدودة الزمـن مفتوحًـا علـى احتمـالات عديـدة لجهـة التفـاعلات علـى الساحـة السور
والمكان ولا تستهدف ردع سلاح الجو السوري ولا أي نظام دفاعي أو هجومي سوى الكيمياوي، ولا

تغيير الواقع على الأرض بأي شكل.
يا ومرغوب بالحد الأدنى، ولكن في الوقت الذي وأن التدخل الروسي بالنسبة لأمريكا مسموح في سور
تجاوز فيها النظام والروس الخطوط الحمراء للمرة الثانية، أراد ترامب إرسال رسالة لروسيا والنظام.



الضربة الأمريكية لن تحمل النظام السوري على تغيير حساباته

ومـن غـير المتوقـع أن تغـير الضربـة تغـير مـوازين القـوى وإنمـا هـي محاولـة لإعـادة قواعـد اللعـب إلى مـا
كــانت عليــه قبــل خرقهــا مــرارًا مــن عــدة أطــراف، وفيهــا رسالــة لتركيــا أيضًــا أن أمريكــا لا تــزال تتحكــم
يا، أمام فيما يخص إيران فيرى خبراء في الشأن السوري أن الضربة لا تؤثر كثيراً بخيوط اللعبة في سور
يا، إلا أنها تخفف من الرصيد السياسي للنظام السوري الذي تستخدمه على الدور الإيراني في سور

إيران. 

المطار خ عن الخدمة

كـدت وكالـة الأنبـاء الروسـية “نـوفستي” عـن مصـدر عسـكري في مطـار الشعـيرات بريـف حمـص، أن أ
كــد أن “جميــع الطــائرات في الضربــة الأمريكيــة ألحقــت خســائر جســيمة بالمطــار وبجميــع محتويــاته، وأ
القاعدة خرجت من الخدمة ويمكن القول إنها دمرت بالكامل”. وأفادت وسائل الإعلام المحلية في
يـا والمقربـة مـن النظـام بـأن الضربـات الأميركيـة، أدت إلى مقتـل نحـو  عنصر مـن قـوات الأسـد، سور

وألحقت دمارًا “شبه كامل” بالمطار، إلى جانب تدمير نحو  طائرة عسكرية.

يُــذكر أن المطــار يضــم  حظــيرة إســمنتية وفيــه مــدرجان رئيســيان لإقلاع الطــائرات طــول كــل واحــد
منهما  كيلو متر، وتحوي نوعين من الطائرات الحربية الروسية، وهي “ميغ” و”سوخوي”، وفيه

.” دفاعات جوية محصنة من صواريخ “سام

مطار الشعيرات في حمص المستهدف في الضربة الأمريكية 



ويعتـبر المطـار مـن أهـم القواعـد العسـكرية في المنطقـة الوسـطى، ويحتـوي  علـى أحـدث طـائرات سلاح
يا كما كثر قواعد النظام العسكرية “إجرامًا” في المنطقة الوسطى من سور الجو الذي يملكه النظام. وأ
ينــت نيــور المعــارض، ويعــد منطلقًــا للغــارات الجويــة الــتي تســتهدف المنــاطق المحــررة في يشــير موقــع أور

حمص وحماة وإدلب وريف دمشق، ويضم الفرقة  اللواء  جوي مختلط.

يــة في الأشهــر القليلــة الماضيــة، بســبب تهديــد مطــار ويعــد مطــار الشعــيرات، مــن أهــم المطــارات السور
حماة العسكري بعد هجمات المعارضة المكثفة عليه، وفيه وجود روسي وإيراني كبير، ويُعتبر ذا أهمية

كبيرة لدى الروس، لقربه من معامل الفوسفات في الفرقلس.

يخ “التوما هوك” صوار

صاروخ “التوما هوك” المتسخدم في القصف الأمريكي يُعد من طراز “بي جي ام-″، وهو الذي
يتــم إطلاقــه مــن غواصــات وســفن كــبيرة، وتصــل سرعتــه نحــو الأهــداف المــوجه إليهــا  كلــم في
ــواع،  وتقــوم شركتي “جــنرال داينــاميكس” الساعــة، ويمكــن أن يبلــغ مــداه  كلــم حســب الأن
 وشركة “رايثيون” على إنتاجه بطلب من البحرية الأمريكية، ويتراوح سعر الصاروخ الواحد بين

ألف و. مليون دولار.

الضربة الأمريكية لا تستهدف ردع سلاح الجو السوري ولا أي نظام دفاعي أو
هجومي سوى السلاح  الكيمياوي

ـــار، في حين يتميز الصاروخ بالدقـــة الفائقـــة، إذ يصـــل أهـــدافه بدقـــة محـــددة لا تتجـــاوز بضعـــة أمت
باسـتخدام نظام تـوجيهه بـالرادار الـذي يمكنه مـن التحليـق علـى علـو يـتراوح بين  و مـتر عـن
الأرض ويتكيـف مـع تضاريسـها ليحـافظ علـى تخفيـه قـدر الإمكـان، كمـا تتميز صـواريخ “تومـا هـوك”
بالفعاليـة ضـد البـنى التحتيـة، مثـل الأبنيـة والثكنـات والمطـارات والأهـداف المحصـنة الأخـرى، إذ يصـل

وزن الصاروخ نحو , طن مزود بشحنة ناسفة تبلغ  كلغ.



صاروخ توماهوك الذي أطُلق من المدمرة الأمريكية

وكذلك يمكن  تزويد الصاروخ برؤوس نووية ثقيلة، لكن الولايات المتحدة أعلنت ربيع العام الماضي
أنها تنوي أن تسحب صواريخ “توما هوك” ذات الطابع النووي من الخدمة خلال عام او عامين.

 واســــتخدام للمــــرة الأولى في ، جــــدير بــــالذكر أن الصــــاروخ وضــــع في الخدمــــة في العــــام
يناير/كــانون الثــاني  في عمليــة “عاصــفة الصــحراء” ضــد العــراق، ويــذكر حينهــا أيضًــا أن كــل

يبًا ( من أصل ) أصابت أهدافها. الصواريخ تقر

كيف نفذت الولايات المتحدة ضربتها؟

عقب توجيه البحرية الأمريكية وابل الصواريخ نحو مطار الشعيرات في حمص، ازدادت التساؤلات
حـول طبيعـة البـوا الـتي صـوبت صواريخهـا تجـاه نظـام الأسـد لأول مـرة، خـبراء عسـكريون تحـدثوا
عن المـــدمرة الـصاروخــــية «يـــو أس أس بـــورتر»، وهي ســـفينة حاملـــة للصـــواريخ مـــن فئـــة المـــدمرات

«بيرك».

ــغ وزنهــا  ألاف طــن، ويصــل طولهــا إلى  مــتر، ــورتر» يبل ــدمرة «ب حســب المعلومــات المتاحــة، الم
وعرضها  مترًا، ويتم دفعها بـ  محركات توربين غاز «جنرال إلكتريك»، ومحركات كهربائية، فيما
تصــل سرعتهــا إلى  كــم في الساعــة، وتتكــون الطــاقم الخــاص بهــا، مــن  بحــارًا، بالإضافــة إلى

وحدة مقاتلة من مشاة البحرية.



مدمرة بورتر الأمريكية 

تمتلك هذه المدمرة، مجموعة كبيرة من الأسلحة والتسليح، حيث بها  فوهة صاروخية محملة
بصـــواريخ «RIM156، وRIM161، وتومـــاهوك BGM109»، بالإضافـــة إلى  8  قاذفـــات صـــواريخ
مضـادة للسـفن هـاربون«MK141»، ومـدفع بحـري ثقيـل « ملـم مـارك »، و مـدفع غـزير
إطلاق النــار مــن عيــار  ملــم، و مــدافع رشاشــة عيــار . ملــم، و مــدفع CIWS عيــار  ملــم،

.«SH60»وطائرة هيلوكوبتر ،« MK32» فوهات طوربيد ثقيلة و

خــط ســير هــذه المــدمرة قبيــل القصــف يعود تحديــدًا إلى عــام ، حيــث جــرى تحــديث للمــدمرة
لتستوعب منظومة صواريخ «ستاندر RIM 161 – 3»؛ لتعمل كجزء من نظام الدفاع الصاروخي
إيجيــس، وفي عــام  التحقــت المــدمرة «بــورتر» بالأســطول الســادس الأمريــكي؛ لتقــديم الــدعم

الناري للأسطول في البحر الأبيض المتوسط.

ولكن المفاجأة أن هذه المدمرة كانت عائدة من الصيانة قبل الهجمات الصاروخية بـ  أيام عبر البحر
الأســود، محملــة بصــواريخ «تومــاهوك BGM109»، الــتي أطلقــت منهــم  صاروخًــا علــى أهــداف

نظام الأسد.
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